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ملخص الحدث

لا يمكــن النظــر إلى التقــارب الســعودي الإمــاراتي الأخير باعتبــاره عــودة كاملــة إلى مرحلــة التطابــق 
الســياسي التي طبعــت علاقــة البلديــن خلال ســنوات ســابقة، كمــا لا يصــح اختزالــه في مصالحــة 

إعلاميــة عابــرة بين دولــتين اختلفتــا في بعــض الملفــات ثــم قررتــا تجــاوز خلافاتهمــا.

الأقــرب إلى الواقــع أن مــا يجــري هــو انتقــال مــن التنافــس المفتــوح والاحتــكاك غير المنضبــط 
ــه إلى صــدام شــامل،  ــع تحول ــدة لإدارة الاخــتلاف داخــل إطــار استراتيجــي يمن ــة جدي إلى محاول

ــا. ــتين الاســتغناء عنه ــح التي لا تســتطيع أي مــن الدول ويحافــظ على المصال

فالريــاض وأبــو ظبي لــم تعــودا قــوتين متطابقــتين في نظرتهمــا إلى المنطقــة، بــل أصبحــت لــكل 
منهمــا رؤيتهــا الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية وشــبكة نفوذهــا وتحالفاتهــا الخاصــة. غير أن 
الجغرافيــا والتهديــدات المشتركــة وتشــابك المصالــح تجعــل القطيعــة بينهمــا شــديدة الكلفــة، 
وربمــا غير ممكنــة مــن الناحيــة الاستراتيجيــة، ومــن هــذا المنظــور، يمكــن فهــم الرســائل المتبادلــة 
والتأكيــدات الرســمية على عمــق العلاقــات ووحــدة المــصير بوصفهــا تعــبيرا عــن إرادة سياســية 

لوقــف تدهــور العلاقــة، أكثر مــن كونهــا دلــيلا على اختفــاء أســباب الــخلاف بصــورة نهائيــة.

تحالف الضرورة وتنافس المشاريع

تســتند العلاقــة الســعودية الإماراتيــة إلى بنيــة مؤسســية واقتصاديــة وأمنيــة عميقــة، ولا 
تتوقــف عنــد العلاقــات الشــخصية بين القيــادتين. وقــد تعــزز هــذا المســار بتأســيس مجلــس 
التنســيق الســعودي الإمــاراتي وإطلاق مشروعــات مشتركــة في الاقتصــاد والاســتثمار والطاقــة 

والتعليــم والدفــاع والتقنيــات المســتقبلية.

لكــن هــذا التشــابك لــم يمنــع ظهــور التنافــس، لأن العلاقــة تجمــع في الوقــت نفســه بين التحالــف 
واخــتلاف  التهديــدات  بعــض  تجــاه  الموقــف  وحــدة  وبين  الاقتصاديــة،  والمنافســة  الأمني 

الأدوات المســتخدمة في التعامــل معهــا.

تتحــرك الســعودية بوصفهــا الدولــة الأكبر مســاحة وســكانا وثــقلا سياســيا ودينيــا، وتســعى مــن 
خلال رؤيتهــا الاقتصاديــة إلى إعــادة بنــاء مركزيتهــا العربيــة والإسلاميــة وتحويــل الريــاض إلى مركــز 

مــالي واســتثماري ولوجــستي عالمــي.

ــاء الشراكات وشــبكات المــوانئ  ــة وسرعــة في بن ــة أكثر مرون أمــا الإمــارات فتتحــرك بوصفهــا دول
والتجــارة والاســتثمار والأمــن البحــري، واســتطاعت خلال العقــود الماضيــة أن تــبني حضــورا 
إقليميــا يتجــاوز حجمهــا الجغــرافي والديمغــرافي، ولهــذا فــإن جوهــر الــخلاف بين البلديــن لا يقــوم 
على عــداء شــخصي أو تناقــض وجــودي، بــل على تنافــس بين مشروعين يســعيان إلى قيــادة 
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ــة. وقــد ظهــر هــذا التنافــس في الاقتصــاد والطاقــة والمــوانئ  ــب مــن التحــولات الإقليمي جان
ــورة. ــا وخط ــاحة الأكثر وضوح ــل الس ــن ظ ــة، إلا أن اليم ــات الدولي ــتثمارات والعلاق والاس

وبالتــالي، فــإن التقــارب الحــالي لا يلغــي التنافــس، بــل يســعى إلى نقلــه مــن الســاحات المفتوحــة 
والمنصــات الإعلاميــة إلى غــرف التنســيق والتفــاوض المبــاشر. إنــه أقــرب إلى تأســيس مرحلــة مــن 

التنافــس المنضبــط، لا إلى اســتعادة التحالــف العضــوي القديــم.

لماذا الآن؟

تدفع مجموعة من العوامل الرياض وأبو ظبي إلى خفض التوتر.

أول هــذه العوامــل أن الأوضــاع الإقليميــة لــم تعــد تســمح باســتنزاف القــوة الخليجيــة في نزاعات 
جانبيــة. فالتوتــر المتصاعــد في البحــر الأحمــر ومضيــق هرمــز، وتهديــد طــرق الطاقــة والملاحــة، 
وعــودة الحوثــيين إلى التصعيــد ضــد المصالــح الســعودية، أعــادت جميعها الاعتبــار إلى مفهوم 

الأمــن الجماعي.

ــاب المنــدب  ــة البحــر الأحمــر وب ــا مــن أهمي كمــا أن أي اضطــراب في مضيــق هرمــز يرفــع تلقائي
والمــوانئ الســعودية والإماراتيــة الواقعــة على مســارات التجــارة البديلــة. وعنــد هــذه النقطــة 
لا يعــود الــخلاف بشــأن اليمــن أو المــوانئ أو القــوى المحليــة شــأنا ثنائيــا، بــل يتحــول إلى تهديــد 

يمــس أمــن الطاقــة والتجــارة الدوليــة.

ويــدرك البلــدان كذلــك أن اســتمرار الــخلاف بين أكبر قــوتين عربيــتين في الخليــج يفتــح المجــال أمــام 
قــوى إقليميــة ودوليــة لاســتثماره، ويضعــف مجلــس التعــاون الخليجــي، ويحــد مــن قــدرة الــدول 

العربيــة على التفــاوض الجماعــي بشــأن القضايــا الأمنيــة والاقتصاديــة الــكبرى.

إقليميــة  بيئــة  إلى  والإماراتيــة  الســعودية  الاقتصاديــة  المشروعــات  تحتــاج  ذلــك،  جانــب  إلى 
مســتقرة. فالســعودية تســعى إلى حمايــة مســار تحولهــا الاقتصــادي، بينمــا تعتمد الإمــارات على 
سلامــة المــوانئ والأســواق وخطــوط التجــارة. ولذلــك أصبــح احتــواء الــخلاف ضرورة اقتصاديــة 

بقــدر مــا هــو ضرورة أمنيــة وسياســية.
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اليمن اختبار التقارب الأصعب

ــة التقــارب الســعودي الإمــاراتي، لأن الخلافــات بين  ــار الحقيقــي لمــدى جدي ــل اليمــن الاختب يمث
البلديــن لــم تظهــر غالبــا في التصريحــات الرســمية، بــل انعكســت مــن خلال القــوى المحليــة التي 

ــة. دعمتهــا كل دول

مــن  الرئــاسي وعــددا  القيــادة  بهــا دوليــا ومجلــس  المــعترف  الحكومــة  الســعودية  دعمــت 
الجنوبيــة. حدودهــا  وبأمــن  الدولــة  بوحــدة  المرتبطــة  والقبليــة  العســكرية  التشــكيلات 

وفي المقابــل، بنــت الإمــارات علاقــات وثيقــة مــع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي وقــوات محليــة في 
عــدن والســاحل الغــربي وشــبوة وحضرمــوت، وركــزت على مكافحــة الجماعــات المتطرفــة وتــأمين 

الســواحل والمــوانئ والمناطــق الاستراتيجيــة.

لــم تكــن المشــكلة في وجــود علاقــات مــع قــوى يمنيــة متعــددة، بــل في تحــول تلــك العلاقــات إلى 
سياســات متوازيــة لا تلتقــي داخــل مؤسســة يمنيــة وطنيــة موحدة.

ونتيجــة لذلــك، وجــد اليمــن نفســه أمــام حكومــة مــعترف بهــا دوليــا لكنهــا ضعيفــة، ومجلــس 
قيــادة يضــم مكونــات متعارضــة، وقــوات عســكرية وأمنيــة متعــددة المرجعيــات، ومناطــق 

ــة. ــة والإقليمي ــابات المحلي ــا الحس ــل فيه ــوذ تتداخ نف

وقــد أظهــرت التطــورات التي شــهدها جنــوب اليمــن خلال الأشــهر الماضيــة خطــورة التنافــس 
غير المنضبــط، كمــا كشــفت هشاشــة المعســكر المناهــض للحوثــيين وعــدم قدرتــه على التحــول 

إلى جبهــة سياســية وعســكرية موحــدة.

من هنا تبرز أهمية التقارب السعودي الإماراتي.

فــإذا اتفقــت الدولتــان على توجيــه نفوذهمــا نحــو بنــاء مؤسســة يمنيــة موحــدة، فقــد يفتــح 
ــاسي،  ــادة الرئ ــس القي ــم مجل ــادة تنظي ــد القــرار العســكري والأمني، وإع ــاب أمــام توحي ــك الب ذل

ــيين. ــض للحوث ــكر المناه ــل المعس ــف الصراع داخ ووق

أمــا إذا اقــتصر التفاهــم على توزيــع النفــوذ وضمــان مصالــح الطــرفين، فلــن تكــون النتيجــة 
اســتعادة الدولــة، بــل تثبيــت الانقســام وإدارتــه بصــورة أكثر هــدوء.

والفــارق بين الخياريــن جوهــري. الأول يجعــل مــن الســعودية والإمــارات شريكــتين في إعــادة بنــاء 
الدولــة اليمنيــة، أمــا الثــاني فيجعلهمــا شريكــتين في إدارة الجغرافيــا اليمنيــة دون معالجــة أزمتها.
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الدولة لا تعدد الجيوش

على المســتوى العســكري، يمكن للتقارب أن يخفف الاحتكاك بين القوات المدعومة من الرياض 
ــيين والتنظيمــات  ــه الجهــود نحــو مواجهــة الحوث ــد توجي ــو ظبي، وأن يعي ــة مــن أب ــك القريب وتل

المتطرفة.

لكــن ذلــك يحتــاج إلى أكثر مــن التهدئــة السياســية، فهــو يتطلــب قيــادة عســكرية يمنيــة واحــدة، 
الدفــاع  وزارتي  داخــل  القــوات  ودمــج  واضحــة،  أوامــر  وسلســلة  مشتركــة،  عمليــات  وغرفــة 
والداخليــة، وصرف الرواتــب بصــورة منتظمــة، وإنهــاء تعــدد مراكــز القــرار العســكري والأمني.

ومــن دون ذلــك ســتبقى وحــدة المعســكر الحكومــي مجــرد غطــاء ســياسي يخفــي تحتــه تعــدد 
الجيــوش والــولاءات.

أمــا سياســيا، فقــد يدفــع التقــارب نحــو إعــادة ترتيــب مجلــس القيــادة الرئــاسي، وتحديــد صلاحيات 
أعضائــه، ومعالجــة القضيــة الجنوبيــة عبر مســار تفــاوضي واضــح، بــدلا مــن تركهــا وقــودا 
للتنافــس الإقليمــي. غير أن الخطــر الحقيقــي يكمــن في أن يتــم الاتفــاق فــوق الطاولــة اليمنيــة 

لا ـمـن خلالـهـا.

فاليمــن لا يحتــاج إلى تفاهــم يــوزع المناصــب والمــوانئ والمحافظــات بين القــوى المحليــة، بــل 
إلى تفاهــم يعيــد الســلطة إلى المؤسســات ويخضــع جميــع الأطــراف لقواعــد الدولــة.

الحوثيون والانقسام المضاد

اســتفادت جماعــة الحــوثي مــن انقســام خصومهــا أكثر ممــا اســتفادت مــن تفوقهــا العســكري 
وحــده. فكلمــا تعــددت مراكــز القــوة داخــل المعســكر المناهــض لها، اســتطاعت الجماعــة تقديم 

نفســها بوصفهــا الطــرف الأكثر تماســكا وتنظيمــا.

وقــد يضيــق التقــارب الســعودي الإمــاراتي مســاحة المنــاورة أمــام الحوثــيين، خصوصــا إذا تحول 
إلى موقــف ســياسي وعســكري واقتصــادي مشترك.

لكــن الضغــط العســكري وحــده لــن يكــون كافيــا، لأن الجماعــة بنــت خلال ســنوات الحــرب ســلطة 
أمنيــة واقتصاديــة وإعلاميــة، وطــورت قــدرات صاروخيــة وبحريــة، وأصبحــت جــزءا مــن معادلــة 

إقليميــة تتجــاوز اليمــن.

ولهــذا فــإن أخطــر مــا يمكــن أن يواجــه الحوثــيين ليــس مجــرد تحالــف عســكري ضدهــم، بــل ظهــور 
دولــة يمنيــة قــادرة على دفــع الرواتــب وتقديــم الخدمــات وتوحيــد الجيــش وإدارة المــوارد 
بصــورة عادلــة وشــفافة. أمــا تحالــف عســكري بلا مشروع دولــة، فســيوفر للجماعــة فرصة جديدة 
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لتقديــم نفســها بوصفهــا حركــة تقــاوم التدخــل الخارجــي.

بين الاستقرار وإدارة النفوذ

إقليميــا، يمكــن للتقــارب الســعودي الإمــاراتي أن يعــزز قــدرة مجلــس التعــاون الخليجــي على التحرك 
الجماعــي مــن مضيــق هرمــز إلى بــاب المنــدب، وأن يخلــق ثــقلا عربيــا أكثر قــدرة على التفــاوض 

بشــأن أمــن الطاقــة والملاحــة والدفــاع والاســتثمار.

فالســعودية تمتلــك الثقــل الســياسي والاقتصــادي والجغــرافي، بينمــا تمتلــك الإمــارات خبرة 
ماليــة وتجاريــة ولوجســتية واســعة. والجمــع بين القــدرتين يمكــن أن يشــكل مركــز ثقــل إقليميــا 

يصعــب تجــاوزه.

لكــن القيمــة الحقيقيــة لهــذا التقــارب لا تكمــن في بنــاء ثنائيــة مغلقــة تهيمــن على مجلــس 
ــة النظــام الخليجــي الجماعــي وتوســيع  ــن لتقوي ــل في اســتخدام العلاقــة بين البلدي التعــاون، ب

دائــرة التنســيق والتشــاور.

الخلاصة

التقــارب الســعودي الإمــاراتي ليــس حدثــا ثنائيــا يخــص دولــتين خليجيــتين فحســب، بــل عامــل مؤثــر 
في إعــادة تشــكيل التــوازن الإقليمــي مــن الخليــج إلى البحــر الأحمــر. وبالنســبة لليمــن، قــد يمثــل 
فرصــة لوقــف تفــكك المعســكر المناهــض للحوثــيين وإعــادة توجيــه الجهــود نحــو اســتعادة 
الدولــة، لكنــه قــد يتحــول أيضــا إلى وســيلة أكثر كفــاءة لإدارة الانقســام إذا لــم توضــع الســيادة 

اليمنيــة والمؤسســات الوطنيــة في مركــز التفاهمــات.

إن مســتقبل اليمــن لــن يتحــدد فقــط بمــدى اتفــاق الريــاض وأبــو ظبي، بــل بطبيعــة مــا تتفقــان 
عليــه، فــإذا كان الاتفــاق على دعــم جيــش واحــد وحكومــة واحــدة وموارد ســيادية واحدة ومســار 

ســياسي شــامل، فســيكون اليمن المســتفيد الأول.

ــح وتجميــد خطــوط الســيطرة، فلــن  ــة المصال أمــا إذا كان الاتفــاق على تقاســم النفــوذ وحماي
يخــرج اليمــن مــن الحــرب، بــل ســينتقل مــن الحــرب الصاخبــة إلى الانقســام المنظــم. اليمــن ليــس 
هامشــا في العلاقــة الســعودية الإماراتيــة، بــل هــو اختبارهــا الأصعــب، وفيــه ســيظهر مــا إذا كان 
التقــارب الجديــد بدايــة لــمشروع اســتقرار يقــوم على بنــاء الــدول، أم مجــرد تســوية مؤقتــة بين 

قــوتين لإدارة النفــوذ وتقليــل كلفــة التنافــس.
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